الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


عن أبي بَكْرٍ الصّدِيقٍ رَضِيَ الله 
عَنهُء أنّ النَّيِمَ صَلَى النَّهُ عَلَيْهِ 
مك مزق لاقعيامة ةن ا نه 
مك 


2 


المعنى الاجمالي : 

يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطورة أكل المال الحرام » بأي 
طريقة كانت » وأي وسيلة حصلت , فالمال الحرام سبب لمنع إجابة 
الدعاء » وإغلاق باب السماء . فالمال الحرام طريق مستعر » محفوف 
بالخطر . وسلم هار , ينهار بصاحبه إلى النار. فاحذروا أيها الناس من 
أكل المال الحرام » فهو مستنقع قذر , ووحل ضرر . سبيل إلى الهلاك 
؛ ومركب إلى الهاوية » فاحذروا المال الحرام بكل صوره وأنماطه , 
وشتى أنواعه وأشكاله . فهو خبيث والله تعالى لا يحب الخبيث » قال 
تعالى : " قُل لا يَسْتَوِي الْحَبِيتُ وَالطَيّبْ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كفرَةُ الْحَِيثِ 
فَانَهُوا الله يَا أولي الْأَلْبَابٍ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ " . 

أن كل جسم ولحم تغذى بالحرام فإنه يكون يوم القيامة في النار عقوبة 
له لأن الله سبحانه وتعالى حرم الخبائث والمكاسب المحرمة؛ وأمر 
بالأكل من الطيبات وما أباح الله سبحانه وتعالى لعباده. لأن المحرم 


يغذي تغذية خبيثة» وأما الطيب فإنه يغذي تغذية طيبة» وله آثار حميدة 
على جسم الإنسان وعلى تصرفاته وأخلاقه. وأما الخبيث فإنه يغذي 
الجسم تغذية خبيثة» وينعكس ذلك على تصرفات الشخص وأعماله. 


فإنها تكون خبيثة بتأثير طعامه الخبيث, فدل هذا على ما للمطعم من أثر 
على الإنسان., وأنه يتأثر به خيرًا اذاكان مطعمًا طيبّاء ويتأثر به شرًا إذاكان 
مطعمًا خبيئًا قال تعالى: إيَا أَيُّهَا اناس كُلُوأْ مِمّا في الأَرْضٍ حلالاً طَيبَا] 
[سورة البقرة: آية 168.], فأمر الناس عمومًا بالأكل من الحلال الطيب» 
وأمر المؤمنين خصوصًا بالأكل من طيبات ما رزقهم الله عز وجلء وأن 
يشكروا الله على نعمته. هذا يدل على الاهتمام بالمطعم, وأن الإنسان يهتم 
بما يغذي به جسمه ويتجنب الحرام, وقد صح في الحديث أن أكل الحرام 
يمع من قبول الدعاء, كما في حديث الرَجُلَ يُطِيِلْ السَفَرَ أَشْعَتَ أَعْبَسَ 
يَمُدُيَدَيْهِ إلى السَمَاءِ يَا رَبّ» يَا رب وَمَطَْعَمُهُ حَرَا وَمَشْرَبهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسْهُ 
حَرَا وَعْذِيَ بالْحَرَامء فَأنَى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟. 

فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول , فإذاكان الأكل غير حلال 
فكيف يكون العمل مقبولا ؟ وما ذكر بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل 
مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام " . 

فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في مكسبه ومطعمه ومشربه , فيأخذ 
الحلال ويدع الحرام .فويل للذين يتغذون بالحرام, ويُربون أولادهم وأهليهم 
على الحرام؛ إنهم كشارب ماء البحر كلّما ازدادوا شرباً ازدادوا عطشاً 
شاربون شرب الهيم. لا يقنعون بالقليل؛ ولا يغنيهم الكثير. يستمرئون 
الحرام ويسلكون المسالك المعوجة؛ رباً وقمالٌ وغصب وسرقة, تطفيفٌ 
في الكيل والوزن والذرع, كتمٌ للعيوب, سحرٌ وتنجيمٌ وشعوذة, أكل لأموال 
اليتامى والقاصرين, كذب وفجور وأيمان فاجرة, لهو وملاه, مكرٌ وخديعة, 
زور وخيانة؛ وقتعل وترويع المسلم ومسالك معوجة, وطرق مظلمة, وفي 
الحديث الصحيح عند البخاري والنسائي: "يأتي على الناس زمان لا يبالي 
المرء ما أخذ منه, أمن الحلال أم من الحرام". 

فيا أيها العمال والموظفون, أيها التجار, أيها السماسرة والمقاولون أيها 
المدراء أيها المسلمون والمسلمات: حق عليكم تحري الحلال والبعد عن 
المشتبه, احفظوا حقوق الناسء أنجزوا أعمالهم: أوفوا بالعقود والعهود, 
اجتنبوا الغش والتدليسء والمماطلة والتأخير, اتقوا الله جميعاً. فالحلال 
هنيء مريء, ينير القلوب, وتدشط به الجوارح؛ وتصلح به الأحوال» وتصحٌ 
به الأجسام, ويستجاب معه الدعاء. 


عقوبة أكل المال الحرام : 
أولةً : عدم قبول الدعاء. 
: عدم قبول العمل الصالح. 
نا : أكل المال الحرام سبب من أسباب عذاب القبر. 
: أكل المال الحرام ماحق لبركة المال وسببٌ لحلول النقم وزوال 


خامساً : أكل الحرام سببُ في سوء الخاتمة. 
سادسا : إن أكل الحرام يُعمي البصيرة» ويوهن الدين» ويقسي القلب» 
ويُظلم الفكر, ويُّقعد الجوارح عن الطاعات, ويوقع في حبائل الدنيا 
وغوائلها. ويحجب الدعاءء ولا يتقبل الله إلا من المتقين. 

آكل الحرام إنما يعرّض نفسه للعقوبة في الدنياء 

وفي قَبْرِه, ويوم القيامة: 

ما في الدنياء فقد تكون العقوبة خسارةً في ماله أو مَحْقّ إلهئّ للمال 
الذي اكتسبه. وتَرُع البركة منه. أو مصيبة في جسله؛ قال تعالى: 
«ِيَمْحَقْ اللَّهُ الرَّا ويْرْبِي الصّدَفَاتٍ وَاللّهُ لا يُحَبُ كل كَفَارٍ أنيم 4 
[البقرة: 276]. 
وأما في قبره, فقد ورد في الحديث: أن عبدًا يُقال له مِذْعَمْ كان مع 
النبيَ صلى الله عليه وسلم واستشهد في غزوة خيبر؛ أصابه سهمٌ 
طائشٌ» فقال الصحابة رضي الله عنهم: هنيئًا له الشّهادة, فقال النبئ 
صلى الله عليه وسلم: ((كلاً. والذي نفسي بيده إن الشّمْلة لني 
أصابها يوم خيبر من المغانم, لم تُصِبْها المقاسم - لَتَشْتَعِلُ عليه نارَا))؛ 
فلما سمع الناس ذلكء جاء رجل بِشِراكِ أو شِراكَيّن إلى النبيّ صلى الله 
عليه وسلم فقال: ((شِراكٌ أو شراكانٍ من نار)) ؛ وهذه الشّمْلّة عباءةٌ 
قيمتها دراهم معدودة, ومع ذلك لم يَسْلّم صاحبها من عقوبة أكل 
المال الحرام. 
وأما في الآخرة؛ فعن كعب بن عَجْرَة: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم 
قال له: ((ياكعبء لا يَرْئُو لَخمٌ نَبَتَ من سُحْتِ؛ إلأكانت النار أؤلى 
به)). صحيح ابن حبان. 


الفوائد : 

1- المال المحرم ممحوق البركة معرض هو وما خالطه من الحلال 
للعلف والزوال؛ وإن بقى فلا يقبل الله منه صدقة ولا حجاً ولا صلة 
وإنما يقاسي صاحبه أتعابه» ويتحمل حسابه.ء ويصلى عذابه» وإذا كان 
لله عز وجل قال مخاطباً للمرابين : (فَِن لّمْ تَفْعلُوا فأذَنُوا بحب من 
الله وَرَسُولِهِ ) [البقرة: 279] فلا يمكن حصر ما سيحل بهم وبأموالهم 
من البلاء والمصائبء وأسباب التمزيق والتلف. لأن جنود الله التي 
يسلطها على من حاربه كثيرة ومتنوعة. 

2- خلق الله -تبارك وتعالى- الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له 
وأمرهم أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم من الأرضء وأن يجتنبوا الحرام 
والخبيث. قال -تعالى-: (الَّذِينَ يتَِعُونَ اليَسُولَ النَِنَ الأَمَّىَ الذي 
يَجدُونَهُ مَكُتُوبًا عِندَهُمْ في التَّوْرَاةٍ وَالإنجيل يَأْمْرْهُم بالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ 
عَنِ الْمُمكَرٍ وَبُجِلٌ لَهُمْ الطََّاتِ وَبُحَرَمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَائْتَ) سورة الأعراف: 
1537 

3- أن أكل المال الحرام من أعظم أسباب حرمان الرزق الطيب 
المبارك : وقد قال صلى الله عليه آله وسلم في الحديث الذي يحسنه 
بعض أهل العلم : ( إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ) . 

4- إن لطيب المطعم أو خبنه أثرًا مباشرًا في قبول الدعاءء فإن كان 
العبد يتحرى أكل الحلال الطيب فإن دعاءه أقرب إلى القبول والإجابة 
أما إن تجرأ على أكل الحرام فإنه يضع بذلك الحواجز والعوائق بين 
دعائه وبين الإجابة والقبول. 

5- إنه لحريٌ بالعبد أن يوقن أن الدنيا ليست نهاية المطاف, وأنه إن 
فاز بشيء حرام منها فإن هناك داراً أخرى سيوقف فيها للحساب, 
وليس هناك ثمة دينار ولا درهم, إنما هي الحسنات والسيئات» فليتق 
الله كل واحد منا وليطب مطعمه. 

6- لايقبل الله عمل آكل الحرام : وقد أرشدنا الله تعالى إلى أنه (إِنَّمَا 
يَعَفبَّ اللُّ مِنَ الْمتّقِينَ ) لا صلاتك »ولا صيامك؛ ولا حجك تعدل عند 
الله جناح بعوضة إن أكلت أموال الناس بالباطل» فعظمة المؤمن نزاهته. 


7- كيف يكون حال رجل لا يرفع له دعاء, ولا يستجاب له طلب» بسبب 
أكله للحرام؛ وما ندري لعل ما أصاب كثيراً من الناس اليوم, من الوقوع في 
المحرمات وإضاعة الصلواتء والتكاسل عن الطاعات» سببه الماكل 
المحرمة؛ ولعل ما أصيب به الناس في هذه الأزمات من الأمراضء وما ينزل 
بهم من كوارث, كل هذا من أسبابه أكل الحرام والعياذ بالله. 
8- إن أكل الحرام شر وفتنة» تعب في الدنياء ونار محرقة وعذاب في 
الآخرة. وقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء بأن 
العبد يُسأل يوم القيامة» عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. 
9- أعظم صورة من صور أكل الحرام: الرباء أو البيع والشراء بالذهب أو 
العملات على غير الطريق المشروع. 
0-من المسلمين من تجب في أموالهم الزكاة ولا يخرجونهاء فمال الزكاة 
الذي حبسوه حرام عليهم. 
1- الغلول وسرقة المال العام حرام كما نجد كثيراً من يسرق المال العام 
بصورة مباشرة وغير مباشرة فمنهم من يستغلٌ ممتلكات العمل المختلفة 
لقضاء مصالحه الشخصية. 
2- قال سفيان الثوري: "من أنفق الحرام في الطاعة كمن طهر الثوب 
بالبول» والغوب لا يطهره إلا الماء. والذنب لا يكفره إلا الحلال» كيف 
يقبل من آكل الحرام عمل أو يرفع له دعاء والله -تعالى- يقول: (إِنّمَا 
يَتَقَبَلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ [المائدة:27]. 
3- المال الحرام يورث ظلمة القلب؛ قال تعالى: بكلا بَلْ رَانَ عَلَى 
ُلُوبِهِمْ مَاكَانُوا يَكْسِبُونَ؛4. (سورة المطففين, الآية:.14) 
فالقلب اذا امتلاً بالحرام؛ انغلق عن المعنويات» وأوصدت نوافذ الهداية 
فيه. فالابتعاد عن الحق وهجران الانسان لبارئه واقترافه المعاصي والتعدي 
على حقوق الناسء مقدمة طبيعية تقود الى ظلمة القلب. 
4- من أجل ان يكون للإنسان قلب طاهرء وروح شفافة تستبصر الأمور 
ولا تخطئ الطريق, عليه بالسعي الجاد للتخلص من المال الحرام؛ مستعينا 
بالله. والله اعلم 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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إن أكل الأموال بالباطل له أوجه كثيرة 


من الغش والسرقة:؛ والاحتيال والرشوة, والقمار 
والربا والاحتكار, ونحو ذلك, ولكن كثيرا من الناس 
لا يأكلون الأموال عياناً بيانا وإنما يأكلونها 
بطرق ملتوية. ويتأولون تأويلات, 


فيستحلون الحرام بالجيّل! 


أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى الله بنسخ هذه المطوية وتوزيعها 
عسى أن تكون لك حسنة جارية والدال على الخير كفاعله. 


قال ابن الجوزي رحمه الله 


من أحبٌ ألا ينقطع عملّه بعد موته فلينشر العلمَ 


اعدها : عزمي إبراهيم عزيزر 


ىو 


